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 ، والتحدي الأساسيالسياسة الخارجية استطاعت النظرية الواقعية أن تطور تحليل يحاول هذا العمل أن يبين كيف

: أرضيتها بعضهما بعضا. أولا  وهما في غالب الأحيان في حالة تجاذب تجاه ،يكمن في استخدام صورتين من الواقعية

تساعد على  : طموحها في بلورة نظريات عامة متينةوثانياا  مر قرون من الممارسة في السياسة الخارجية، الراسخة على

 تأسيس القاعدة المفاهيميةالخارجية. إن  الذي يشكل المجال الذي تتوجه إليه السياسة تبسيط وتفسير الوضع الدولي

" واجه نظرية واقعية الأساس ، ولكن في سعيها لبناء وتطبيقالسياسية للواقعية مستمدة من ملاحظة طويلة للحياة

وأوضاع معينة في السياسة  تحقيق التوازن بين الفارق الدقيق لحالت نشأ من الإخفاق في كبيراا   باستمرار مأزقاا  الواقعيون

  أو صرامة افتراضات واستدللت النظرية. دةالخارجية وبين ح

، من أجل ذلك حددنا وخاصة الخارجية التزامه المزدوج ببناء معرفة عامة تعد الواقعية بأن تزيل عن تحليل السياسة

لت يقينية تحاليل حا رؤية النظرية العامة وبين تفاصيل وعدم النظرية الواقعية تركز على تقليص الهوة بين مقاربة لدراسة

الفائدة التحليلية  يؤازره جيل جديد من الدارسين بغية ربح . وتعكس هذه المقاربة مجهوداا الخارجية خاصة في السياسة

الجديدة نحتاج إلى  ، وهكذا لفهم هذه المقاربة(1)التعميم  الوقوع فريسة لقدراتها المضللة والبعيدة عن للنظرية الواقعية بدون

الخارجية ؟ ما  المستويين التحليلي والممارساتي في السياسة : ما هي الواقعية ؟ كيف طبقت علىةالتالي الإجابة عن الأسئلة

المستخدمة  الخارجية ؟ ما هي مجموعة الأساليب النظريات الواقعية في تحليل السياسة هي المآزق الرئيسة عند تطبيق

 لتجنب تلك المخاطر؟

المقاربة الواقعية وتحليل السياسة الخارجية : طموح تقليص الهوة بين رؤية النظريةالعنوان:
العامة ومقتضيات الحالات الخاصة

دراسات استراتيجيةالمصدر:

مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلميةالناشر:

شاعة، محمدالمؤلف الرئيسي:

ع 15المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2011التاريخ الميلادي:

80 - 59الصفحات:

:MD 204322رقم

بحوث ومقالاتنوع المحتوى:

EcoLinkقواعد المعلومات:

الاتحاد السوفيتي، السياسات الخارجية، الواقعية، الجماعية، الانانية، العلاقاتمواضيع:
الدولية، الحرب الباردة، الولايات المتحدة الامريكية

http://search.mandumah.com/Record/204322رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
للاستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع الإتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون الالكتروني) البريد أو الانترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/204322


 العدد الخامس عشر

 المقاربة الواقعية وتحليل السياسة الخارجية

 طموح تقليص الهوة

 بين رؤية النظرية العامة ومقتضيات الحالات الخاصة
 أ/ محمد شاعة

 

 ، والتحدي الأساسيالسياسة الخارجية استطاعت النظرية الواقعية أن تطور تحليل يحاول هذا العمل أن يبين كيف

: أرضيتها بعضهما بعضا. أولا  وهما في غالب الأحيان في حالة تجاذب تجاه ،يكمن في استخدام صورتين من الواقعية

تساعد على  : طموحها في بلورة نظريات عامة متينةوثانياا  مر قرون من الممارسة في السياسة الخارجية، الراسخة على

 تأسيس القاعدة المفاهيميةالخارجية. إن  الذي يشكل المجال الذي تتوجه إليه السياسة تبسيط وتفسير الوضع الدولي

" واجه نظرية واقعية الأساس ، ولكن في سعيها لبناء وتطبيقالسياسية للواقعية مستمدة من ملاحظة طويلة للحياة

وأوضاع معينة في السياسة  تحقيق التوازن بين الفارق الدقيق لحالت نشأ من الإخفاق في كبيراا   باستمرار مأزقاا  الواقعيون

  أو صرامة افتراضات واستدللت النظرية. دةالخارجية وبين ح

، من أجل ذلك حددنا وخاصة الخارجية التزامه المزدوج ببناء معرفة عامة تعد الواقعية بأن تزيل عن تحليل السياسة

لت يقينية تحاليل حا رؤية النظرية العامة وبين تفاصيل وعدم النظرية الواقعية تركز على تقليص الهوة بين مقاربة لدراسة

الفائدة التحليلية  يؤازره جيل جديد من الدارسين بغية ربح . وتعكس هذه المقاربة مجهوداا الخارجية خاصة في السياسة

الجديدة نحتاج إلى  ، وهكذا لفهم هذه المقاربة(1)التعميم  الوقوع فريسة لقدراتها المضللة والبعيدة عن للنظرية الواقعية بدون

الخارجية ؟ ما  المستويين التحليلي والممارساتي في السياسة : ما هي الواقعية ؟ كيف طبقت علىةالتالي الإجابة عن الأسئلة

المستخدمة  الخارجية ؟ ما هي مجموعة الأساليب النظريات الواقعية في تحليل السياسة هي المآزق الرئيسة عند تطبيق

 لتجنب تلك المخاطر؟



 دراسات استراتيجية                                                             06

 العدد الخامس عشر

 ما هي الواقعية؟ .1

التي انبثقت (2)النظريات والحجج المترابطة  ، وتقدم نفسها كجسم منالسياسي الدولي الواقعية مدرسة مؤسسة للفكر

 لعالم المتسم بالتعقيد والغموض .ا ثلاثة فرضيات أساسية لفهم طريقة سير من

  الجماعيةGroupism: 

تحسين مستوى للرغبة في  ، ونظراا لى أنهم أعضاء ينتمون إلى جماعاتع يتعامل البشر مع بعضهم بالدرجة الأولى

الداخلي الجماعي هو  ، وإلى غاية الآن هذا التلاحمالجماعي الناس إلى التلاحم الذي يضمنه التضامن الحياة " يحتاج

، الأمم -الدول  هته أهم ما يمثل الجماعات الإنسانية هو ، وفي أيامناالتصارع مع الجماعات الأخرى الذي يولد إمكانية

 اعة هو الوطنية.الجم وأهم مصدر للتلاحم داخل

 الأنانية Egoism: 

الظروف يمكنها أن تسهل  ، بالرغم من أن بعضضوء المصلحة الذاتية يتحدد السلوك السياسي في النهاية على

الذاتية  في الطبيعة الإنسانية وعندما تتواجه المصلحة نية متجذرة، لكن الأناAltruistic behaviour السلوك الإيثاري

 ار.ثستتغلب على حب الإي إن الأنانيةمع مصلحة الجماعة ف

  مركزية القوةPower –Centrism: 

في القوة بالمعنى  بتفاوت كبير ميز دائماتعلاوة على أن الشؤون الإنسانية ت ،قوة هي الصورة الأساسية للسياساتال

على  -مألوفة  غير -كبيرة ثير)تمتلك بعض الجماعات قدرة تأ ، التأثير الجتماعي أو المراقبة: أولا المصطلح المزدوج لهذا

 يرغبون فيه(. اكتسابهم للموارد التي يحصلون بها على ما )تتفاوت بعض الجماعات والأفراد في الموارد (، وثانياا السياسات

وهو تفاعل يكشف للعيان قدرة  فترة هو التفاعل بين القوة الجتماعية والمادية، يفهم السياسات في أ حا مفتا ذإ

 .(3)ة المادية للإكراه )الإجبار(و الق استخدام

ميدان السياسات الدولية تتجلى فيما  ، فإن أول انعكاسات ذلك علىالقواعد إذا ثبت أن العالم يعمل وفق هذه

كبير على  ستعمل على ممارسة تأثير أمم( فإنها -، دولأمم، إمبراطوريات ،كانت طبيعة الجماعة )قبائل، مدنمهما   يلي:
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، وأن الحاجة مركز سياساتها تحديد المصلحة الجماعية لكل جماعة هي ، وبالتالي ستكون عمليةسانيةالشؤون الإن صعيد

وهكذا تصبح العقلانية  ،صور لعالم تحكمه الأخلاق والآدابأي ت مصلحة الجماعة وفق هذه الطريقة ستنفي إلى تحديد

 السلوك الإنساني. هي محدد (4)

إمكانية التعرف على المقاربة الواقعية  العلاقات الدولية يقود مباشرة إلى تعزيز في مجال إن هذا الأسلوب من التفكير

 ،الجماعات الأقوى في أي وقت كان السعي وراء تعظيم مصادر القوة وبناء جية التي نوجزها كالآتي:السياسة الخار  لدراسة

السياسة الخارجية لأية دولة  نحو التساؤل عن قدرةوالتجاه  ،الدولة في النوايا المعلنة التي ل تتفق مع منطق مصلحة والشك

القوة التي يتوقع الواقعيون  الخطابات البلاغية والتركيز على حقائق ، والميل إلى النظر فيما وراءسياسات القوة على تجاوز

السياسة الخارجية  لالإدراكات قائمة تفتيش واقعية لصالح تحلي . لذلك تمثل هذه(5)المحدد الفعلي للسياسة  دائما أنها هي

 الجماعة ؟ ما هو الدور الذي تلعبه علاقات : أين تكمن القوة ؟ ما هي مصالحأسئلة من خلال ما تتضمنه من

  القوة في التوفيق بين المصالح المتعارضة؟

 يبر"فمن "ثوسيديدس" إلى "ميكافيلي " و أكاديمية أو مدرسة فكرية متلاحمة تمتد إن الواقعية أكثر من مجرد نظرية

نفس الفتراضات الثلاثة الأساسية  تقليد لفن إدارة شؤون الدولة الذي يعكس ، بل هيو"كار" و"ومورغانثو" و"والتز

، الأمر الذي يتطلب الخارجية استخدام هذه النظريات في تحليل السياسة لكن ما يهمنا هو التركيز على كيفية السابقة،

، علما أن الواقعية لم العالم الفرضيات إلى نظريات تفسر طريقة سير تحويل هذه الكيفية التي استطاع بها العلماء توضيح

إلى ثلاثة أشياء  الباحثين يستخدمون مصطلح نظرية للإشارة لأن world theoryة ة نظرية عالميمن بلور  تتمكن نهائياا 

وبعض النظريات  ،ية مثل الواقعية الجديدةي للواقعفرعية تنتم ، ومدارس)مدرسة فكرية واسعة ومعقدة( : الواقعية ذاتهامميزة

الخارجية قد  . وللتوضيح فإن الباحث في السياسةالهجوم-، أو توازن الدفاع ومعضلة الأمن، القوة الواقعية الخاصة كتوازن

ه إحدى هذ سيجدها مفيدة أكثر إذا نجح في تطبيق ، ولكنهللنظرية الواقعية في عمومها يلمس مباشرة القدرة التفسيرية

عليها إحدى  حالة معينة في السياسة الخارجية تنطبق ، بعبارة أخرى إن كلالسياسة الخارجية النظريات على أحد مواقف

 لكل حالة نظرية خاصة(.) النظريات الواقعية الخاصة
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 :تطور النظريات الواقعية .2

لى هذه النظريات وأكثرها عمومية أو  نشأتها جميعا من ثلاث فرضيات جوهرية، العلامة المميزة للنظريات الواقعية هي

ميز حقيقة تالإنسانية ت نصت ببساطة على ما يلي: إذا كانت الشؤون، النظرياتكذلك المصدر الأساسي لكل  وهي

المركزية القادرة  تكون صراعية إل إذا توفرت بعض السلطات نالقوة " فإن السياسات تميل إلى أومركزية  بالجماعية والأنانية

أن  . كماء إلى القوة لتحقيق ما تصبو إليهاللجو  لغياب هذه السلطة يصبح بإمكان أي دولة ، ونظراا نظامعلى فرض ال

تطوير أو عدم تطوير برامجها  ضمانات حقيقية حول نية الأطراف الأخرى في الدول ل تثق في بعضها البعض وليس هناك

ظل غياب سلطة فوق قومية  . إذا فيواجهة الظروف الطارئةالعسكرية لم وعليه تميل الدول إلى تطوير قدراتها التسلحية،

. والحجة واردة اتفاقاتها وتصبح احتمالت نشوب الحرب جد ، فإن الدول ستتملص منالنظام في العالم تسهر على فرض

 المعضلة حن طر النظام الدولي هي المسؤولة ع في أن فوضوية مثل أساساا تتشرج هذا الوضع ت النظرية الواقعية التقليدية التي

 .(6)اندلع الحروب  لفهم الأسباب الكامنة وراء حوهي المفتا  ،وتعزيز احتمالت الصراع الأمنية بين الدول

: معرفة المدارس ثلاث خطوات على ظواهر السياسة الخارجية نحتاج إلى لدراسة مدى انطباق هذه الحجة العامة

كيفية ارتباط النظريات   حإيضا  ا أهم خطوة هي، وربمالواقعية الخاصة نظريات، الطلاع على الالمنتمية إلى الواقعية النظرية

 .Conditionsوالشروط ) الظروف (  والفرضيات

 المدارس النظرية الفرعية: -6-6

 والتصنيفات والمتدادات لهذه الحجة كسلسلة من التنقيات والتعديلات يمكننا أن نرى تطور الفكر الواقعي

منتصف سنوات الحرب الباردة في  الواقعي الممتد من "ثيوسيديدس" إلى غاية با ما يجمع كل الفكر، ولذا غالالأساسية

تعميمات حول السلوك  المدرسة مادتها الخام من التاريخ لتصل إلى : تستقي هذهالواقعية التقليديةواحدة تسمى  مدرسة

الطبيعة البشرية، وأن المبادئ  بجذورها في أعماقموضوعية تضرب  العلاقات السياسية محكومة بقواعد ، وترى أنالدولي

مدى استطاعة القائد  مثل فيتالسلوك الدولي، وفي النهاية المسألة ت الأخلاقية يصعب تطبيقها على الأعمال أو والمعنوية أ

 .(7)ر ها للخطتعريض الدولة التي يمثل أهداف سياسته الخارجية الرئيسة دون السياسي أن يحقق
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 ارسين والمحللين إلى نظريات عامةالمم ترجمة الحكمة المترشحة لأجيال من اقعيين التقليديين إلىيسعى كل الو 

. وهذا في السياسة الخارجية كيفية تطبيق نظرياتهم على حالت خاصة ، لكنهم ليسوا دائما واضحين حولحقيقية

 دودية التعميم الواقعي.ات حول محالنقاش كتابات الواقعية التقليدية قاد إلى استمرار الغموض في

(" عمل "كينيث والتز على المتحدة تطور السياسات )خاصة في الوليات ونظرا لهتمام المقاربة العلمية بدراسة

، وهذا ما سفلي -استدللي فوقي  الأفكار الواقعية الجوهرية في إطار نظري إحياء التفكير الواقعي وترجمة بعض إعادة

أعمال السياسات  "والتز البصيرة القوية للواقعية التقليدية إلى حمل 1151وفي سنة  ديدة.بالواقعية الجعادة  نسميه

خلية الدا المتعلقة بالطبيعة الإنسانية والخصائص بين كل من الحجج حبالغة في التمييز بوضو  الدولية التي واجهت صعوبة

 ، ووضحتتطرقت إلى جميع هذه المتغيرات ( قد1171نظريته في السياسة الدولية )أن  ، غيرللدول والنظام الدولي بأسره

. زيادة الدولي على طرق التفاعل الدولي أشكال النظام طريق دراسة كيفية تأثير العديد من الأفكار الواقعية القديمة عن

 يقود إلىجماعات في حالة فوضى يمكنه أن  بالحجة التقليدية التي تقر بأن وجود تام حو وبوض "والتز مجدداا  حذلك صر  على

السياسات الداخلية لهذه الجماعات  لجوء إلى الحرب بصرف النظر عن طبيعةلوا منافسة حادة من أجل اكتساب القوة

(8). 

، التي تقود العلاقات الدولية يفكرون بشكل صارم في القوى الأساسية إن قدوم الواقعية الجديدة جعل الدارسين

مجموعة من التوقعات  ، وأيضا علىبالفرضيات الجوهرية الثلاث على اقتناعهم اكتشفوا تلك القوى اعتماداا  فالواقعيون قد

ريقة عالية وكتبت بط ،ديدة قادت إلى تنبؤات مختلفة جداا الج ، والملاحظ أن الواقعيةالعالم الحقيقي للشروط التي تحكم

، وهذا ما أدى إلى والتكنولوجية لجغرافيةالدولية مثل العوامل ا "والتز تجاهل متغيرات هامة في العلاقات نالتجريد، كما أ

 ديناميكيات السياسات بين الدول. الأفكار الواقعية الجديدة لدراسة تفسيرات متفاوتة حين العتماد على نفس صياغة

 ضوء الواقعية الجديدة. ، كل واحدة منهما قامت علىجديدتان هذه النقائص ولدت مدرستان نظريتان وبسبب
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 ة:الواقعية الدفاعي

الحرب بسبب الفوضى  الظروف العادية تصبح احتمالت نشوب استنبط الواقعيون الدفاعيون أنه في ظل

هوية )مثل القومية  يحتجون بصعوبة توقع قيام الجماعة الأقوى الفتراض الأساسي الخاص بالجماعية من ، وانطلاقاا ضعيفة

ل سيخلق الحتما ، ومنه فإن ابتعاد هذاستيلاء عليهاوال بالعمل على إخضاع الجماعات الأخرى في العصر الحديث(

من  مثلاا  ،حتمالتجعل من عملية الإخضاع صعبة ال نلى نحو مشابه يمكن للتكنولوجيا أوع .الوضع الأكثر أمنا للدول

 سلمنا . وهكذا حتى وإنالنووية المعاكسة إخضاع دول أخرى تمتلك قدرة الرد بالضربة الصعب أن نتوقع شروع دولة ما في

فإن الواقعيين الدفاعيين يؤكدون على ، عوبة تحقيق الأمن في عالم فوضويحول ص بكل المبررات والحجج التي قدمها "والتز

للدفاع عن نفسها دون تهديد  نتوقع من الدول العمل على إيجاد طرق نمن الظروف، يمكننا أفي ظل هذا النوع  أنه

س دعم فرص أسا نواياها السلمية في بناء نظام دولي قائم على بدي للآخرينأو يمكنها بطريقة ما أن ت ،بعضها بعضاا 

 .(1)الستقرار والسلم 

والتركيز على الأسباب الداخلية  المحللين على رؤية البيئة الداخلية للدول والنتيجة التي أفرزها هذا التجاه هو حث

 للحرب والسلم. والتصورية

 الواقعية الهجومية:

للنظام الدولي خاصة بسب غياب  الفرعية على الطابع الصراعي والفوضوي تؤكد هذه المدرسة ،بطريقة مغايرة

الحالية ستبقى عملية لضمان  متيقنة من أن العوامل المحققة للسلم في الفترة ، مما يجعل الدول غيرتفرض التفاقات سلطة

، لكن أو هوية الجماعة بداعي الجغرافيا أو التكنولوجيا يبدو بعيداا  ، ولو فرضنا أن احتمال العتداءالمستقبل هذا السلم في

وبالتالي تجعل  تطوير مكيدة شيطانية لقهر هذه الحواجز، ضمان ضد إمكانية لجوء أي دولة أخرى إلى ليس هناك أي

التي  ولبعين الريبة إلى كل الد أن تنظر دائماا  ، ويجب عليهاتكون واثقة من ضمان أمنها ما هذه الشكوك الدول نادراا 

 لنتيجة الأساسية. وا(11)ضمان بقائها محاولت الدول تعظيم مصادر قوتها بهدف ، وهو ما يفسرتعمل على تطوير قوتها
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تنافسي للحياة الذي تسببه ال الواقعية الكلاسيكية التي تقر بالطابع هذه الفئة من الباحثين هي تدعيم الحجة لأعمال

 .داخلية للدوللى إهمال الخصائص الع ، زيادةالفوضى

كاف في إبراز قدراتها التفسيرية  واضحة بقدر الجديدة وما تفرع عنها غير رغم المجهودات السابقة بقيت الواقعية

يختلف  موحدة فإنهم سلكوا سبيلاا  لتركيز الواقعيين على بناء نظرية عالمية ، ونظراا مشكلة تواجهها السياسة الخارجية لأي

مجال السياسات الدولية  على أن 1116 حتى إن "والتز " أكد في عام السياسة الخارجية، عن منهج التحليل في تماماا 

 .(11)السياسات الخارجية  يختلف عن

 الواقعية التقليدية الجديدة :

الواقعية الجديدة وما انحدر فكرة  ، وهي تأخذ منالتوازن بين العام والخاص يسعى أنصارها إلى تصحيح اختلال

شديد حددت أهمية  ( " وبحذرRose 1998الداخلية للدول )روز  تميز النظام الدولي عن الخصائصمفادها  أساسية

لأي حالة  هؤلء الباحثون إلى تحليل المظاهر الخاصة ، انصرفلمظهر الدول. من ناحية أخرى الظروف الدولية المحددة

الأرضية  هذه النظرية إلى استرداد كل تفاصيل ، وقد سعتفي السياسة الخارجية كمالا  أكثر معينة بقصد إنتاج تفاسير

النظرية التي  ، كما استفادت أيضا من الصرامةالخارجية طبعت الدراسات في ميدان السياسة الفكرية للواقعية التقليدية التي

 .(12)ميزت الواقعية الجديدة 

، وإنما السياسات الدولية مجال الباحثين هو بناء نظرية عالمية واحدة في ، لم يكن هدفإضافة إلى ما سبق

، ارجية تبعا لظروف الزمان والمكانالخ في تحليل قضايا السياسة استخداماا  المسألة عندهم في تحديد المدرسة الأكثر تنحصر

، 21إلى غاية القرن  18القرن  : في أجزاء من أوربا على امتداد، مثلاا سياقية فإن اختيار المدرسة المناسبة يعد قضية لذا

أخرى ولمجموعة أخرى من  ، وفي فتراتوالقيود التي واجهتها الدول للحوافز وفعالا  موجزاا  الهجومية وصفاا  الواقعيةقدمت 

المحللين إلى أن هاتين  . وذهب العديد منتفسير الوضع الدولي الواقعية الدفاعية أكثر دقة وصحة في الدول كانت

وعودة التنافس  حول قضايا مثل مستقبل التحاد الأوربي ومقنعاا  كافياا   اا والهجومية ( ل تقدمان تفسير  المدرستين )الدفاعية

 الأمني إلى أوربا.
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 تحتاج إلى تمحيص يقوم أساساا  ينطبق حقيقة على النظام الدولي هي مسألة إن درجة دقة الوصف النظري الذي

النظري الذي  حالطر  بشأن Agnostic دريةالجديدة مدرسة لأ ، لهذا تبقى الواقعية التقليديةالباحث للسياق على قراءة

السياسة  الأساسية التي يتكرر دائما طرحها في المنظور الواقعي هناك مجموعة من الأسئلة . ومن(13)يمكن تطبيقه 

أجل مواجهة المطالب الداخلية ؟ إلى أي  للضغوطات والحوافز الخارجية من )أ( الدولة : ما هو مقدار استجابةالخارجية

بشكل أفضل إلى الحوافز أم  ()أإلى السلطة ؟ هل تستجيب الدولة جديد  أن تتغير السياسة عند قدوم حزب يمكن حد

، وعليه في وضعية )س( على الباحث أن يتخيل ما ستقوم به أي دولة ، يجبديدات ؟ للإجابة عن هذه الأسئلةالته إلى

بالنسبة للواقعيين  ، أماالدقيق في هذه الأسئلة تحديداا التفكير  قعية الجديدة وتفرعاتها يتمثل فيالوا إن لب مساهمة

، خاطئة صحيحة في جميع الحالت أو ليست دائماا  البناءات النظرية مثل الهجومية الدفاعية التقليديين الجدد فيرون أن

 وهر تحليلذهنية أساسية ترتبط بج تجارب بتبسيط تلك البناءات النظرية بهدف إجراء وبالأحرى قام هؤلء الباحثون

ة والحوافز التي تواجهها الخارجي الباحثين في قولبة تخميناتهم حول القيود ، وذلك عن طريق مساعدةالسياسة الخارجية

 الدول .

الواقعية في تحليل السياسة الخارجية  المقاربة هي الأكثر ملاءمة لستغلال فوائد إلى هذا الحد يمكننا القول إن هذه

النظريات الواقعية ومعرفة كيفية  ولتحقيق هذا الهدف ل بد من التعمق في والمآزق المحتملة،نتجنب كل المشاكل  حتى

 ببعض الحالت الخاصة. هذه النظريات فعلياا  ارتباط

 العلاقات الدولية والتي لها علاقة بالقيود بين الطروحات النظرية المعروفة في مجال من: النظريات الواقعية الخاصة -6-6

 النظرية التالية: نا رصد التنوعاتنللسياسة الخارجية، يمك والحوافز المحددةالأساسية 

 مكانها اللجوء إلى استخدام القوةفبإ ما مشكلة حقيقية في ظل الفوضى، عندما تواجه دولة :ظرية توازن القوىن 

حتمال قيام أي نفسها ضد ا عن هذا أنه من المناسب للدول أن تحمي ، وينجرية مصالحهالتحقيق أهدافها وحما

النظرية أن الدول  ، وتفترض هذهالآخرين أو القضاء عليهم قوتها بالشكل الذي يسمح لها بإخضاع دولة بتجميع

 ع قدراتها مع قدرات دولداخلي ( أو تجمي قوتها عن طريق بناء وتطوير قدراتها )توازن ستعمل على حشد وتركيز
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، وتتوقع حدوث المشاكل لأن الدول تتطلع دائما نحو المستقبل اا ونظر  أخرى في إطار التحالفات )توازن خارجي (.

، ولهذا (14) من مصادر القوة واضحاا  تحالف مصدراا  وأن يتحقق قبل أن تكسب أي دولة أ يمكنه فإن التوازن

، فقد أطلقت يد روسيا في الكبرى عن إقامة توزن بين القوى الأوروبية 1815 أسفرت مقررات مؤتمر فيينا سنة

على  الدولية حكراا  ، بينما جعلت المواصلاتفي الدويلات الألمانية ، ويد بروسياأوربا، ويد النمسا في إيطاليا قشر 

كل دولة للأخرى  . وأدت تلك القرارات إلى مراقبةالفرنسية فرنسا إلى ما كانت عليه قبل الثورة ، وأعادتبريطانيا

 .(15)الحدود المرسومة  بحيث ل يزيد نفوذها عن

 بأ بأن الدول ستتوازن ضدنتحيث ت النظرية تعقيدات جديدة للصورة السابقة، أضافت هذه ظرية التوازن بالتهديد:ن 

الكلية )تشمل كل الإمكانات  : المقدراتثة متغيرات رئيسة مترابطةثلا لذلك يتحكم في التهديد ، وطبقاا التهديدات

إذا أصبحت دولة ما قوية وكان  . وبعبارة أخرىالنوايا العدوانية وإدراكات ، والجغرافيا،والقتصادية للدولة( العسكرية

يمن على سياساتهم سته ، فإن استراتيجيات التوازندول أخرى وسلوكها يغذيان إدراكات التهديد لدى موقعها

لمية الحرب العا إحداث توازن داخلي وخارجي عقب نهاية شرعت الوليات المتحدة الأمريكية في . وبالتاليالخارجية

 التحالف الذي قاده التحاد السوفييتي تقريباا  ، وفي النهاية قهر التحالف الغربيالسوفييتية انية لمواجهة التحدياتثال

ملازم لحكوماتها وكمصدر  موقع القوة السوفييتية في قلب أوربا كتهديد نتقد هذه النظرية أ، وتععلى جميع الأصعدة

 .(16)النتيجة هو الذي أدى إلى هذه  متوقع للعدوان

 القوية تميل إلى فرض سيطرتها على  إلى أن الدول النظرية على ملاحظة تشير بنيت هذه :الهيمنة نظرية استقرار

. وتسعى الفوضى النظامية لذلك تتعزز درجات الهرمية في كل درجات ، وتبعاا ء النظام الدوليأو على كل أجزا الجميع

وتعيش الترتيبات  ، وكيف تبرزالتعاون بين القوى الكبرى ؤدية إلى ظهورالعوامل الم حكذلك إلى شر  هذه النظرية

مرهون بطريقة  المركزي يرى أن استقرار أي نظام دولي ، كما أن تنبؤهاوالمعايير والمؤسسات الدولية والقواعد المتشكلة

 عولمة الحالية يعيش بواسطةذلك إن ترتيب ال ، واعتمادا علىعلاقات السلطة التي بداخله التوزيع الضمني للقوة بين

 رت تحديات مثل تعاظم قوة الصين.ظه القوة الأمريكية وسيميل إلى التفكك إذا
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 على تفسير العوامل المسببة  ، وتعملمنةيتابعة لستراتيجية الستقرار باله هي نظرية :قوةظرية تحول )انتقال( الن

الستقرار  . وبناء على مقدمات نظريةخيار الحرب إلىالترتيبات الدولية والتجاه على إثر ذلك  لتحلل أو تفكك

أما الدول الأصغر التي تفضل رفض  ،لقيادةظ باالدول المسيطرة ستفضل الحتفا نمنة، تستنتج هذه النظرية أيباله

، وأن احتمال المسيطرة حتى تكسب قوة نسبية مقارنة بالدولة هذه القيادة فإنها ستنزع إلى تعظيم قوتها منازعة

المعاصر، تفترض  التكافئ ولتطبيق هذا التحليل على السياق بما أن قدرات الطرفين تقترب من كبيراا  تصادم سيكونال

النظام  وليات المتحدة الأمريكية بقيادةانفراد ال الصين سيزيد من احتمال عدم رضاها على هذه النظرية أن تزايد قوة

، إل إذا تباطأ إطار حرب باردة قل تزايد حدة المنافسة بينهما فيأو على الأ بأ باحتمال نشوب الحربنالعالمي، وتت

 .(17)خيارات بكين  أو وجدت واشنطن طريقة للتكيف مع النمو الصيني

 هذه سة الخارجية يكمن في معرفة أي منالسيا التحدي الصعب في تحليل: والنظريات الافتراضات والشروط-6-6

 من قضايا السياسة الخارجية؟ الخاصة يمكن تطبيقها على قضية معينة تالمدارس النظرية الفرعية أو النظريا

، فالنظرية النظرية مع بعضها بعضاا  مرتبطة بمدى انسجام أجزاء -Wohlforth -إن الإجابة حسب "ولفورث" 

 من الواقعيين وكذا. فالعديد والتنبؤات ، وشروط مجال تطبيق النظرية،الثلاثة تحتوي على ثلاثة أجزاء: الفتراضات الواقعية

 شائعان يمكنهما أن يقودا إلى أخطاء ، لهذا فهناك خطآن(18)العناصر الثلاثة  النتقادات الموجهة للواقعية تخلط بين هذه

 الواقعية على السياسة الخارجية. تطبيقه تحليلية كبرى وإلى تضليل الباحث عند

يفترضون الفوضى كافتراض جوهري،  ، فالواقعيون للالفتراضات وشروط المجا يكمن الخطأ الأول في الخلط بين

بالأوضاع الفوضوية. لذا عندما  يحدث عند توفر شروط مجال معين يسمى بالأحرى هم قاموا ببلورة نظريات حول ما وأ

أن  النظريات الواقعية تؤكد على ، فإننا نميل إلى العتقاد بأنالدولية الفوضى هي افتراض مركزي للسياسات نعتقد بأن

ودرجة انطباقها  متغير ، لكن عمليا الفوضى هي عبارة عنكانت تنطبق بنفس القوة على جميع الدول حيثما الفوضى

التفاقات تختلف  نفيذتالعتماد على سلطة ما لفرض و  ، وعليه إن درجة قدرة الدولة علىأخرى تتفاوت من حالة إلى

وبالتالي يصبح  الترتيبات بين الدول الصغرى المجاورة لها، لى فرضتسعى أحيانا الدول الكبرى إ ، مثلا:من دولة لأخرى
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القضايا  أما في مجموعة أخرى من ،إضعاف الفوضى ابة عامل يساهم فيثللدولة الصغرى بم دور الدولة الكبرى بالنسبة

ى ذلك لم ترغب . بناء علالتفاقات أن القوة المحلية الكبرى ستعمل على فرض يمكن لهذه الدول أن تتوقع منطقياا 

، وعلى القضايا والقوة على هذه الدول وفي هذه المجموعة من الواقعية في تطبيق هذه الفوضى بنفس النمط النظريات

الأوربي في  ، والتحادالمتحدة في أمريكا الوسطى السابق في الدور الذي تمارسه الوليات سبيل المثال يتجلى التحليل

 تقوم بالدور الذي يؤدي إلى إضعافأن  ، حيث يمكن لهذه الأطرافآسيا الوسطى ، وربما روسيا فيمنطقة البلقان

الفوضى هو اكتساب معرفة عميقة  الوحيد لمعرفة أين وما هي درجة إضعاف . علما أن السبيل(11)الفوضى والتقليل منها

  .أن يقوم به محللو السياسة الخارجية ، وهذا بالضبط ما هو مفترضالدول المعنية بأوضاع

أن الصراع هو الفتراض المركزي  ، فإذا اعتقدنا خطأ(21)الفتراضات والتنبؤات  يبرز الخطأ الثاني عند الخلط بين

تكون ودية تجاه الآخرين من أجل  كيفما كانت الدول فإنها ستعمل على أن ، سنصل إلى نتيجة مضمونها أنهالواقعية في

أن هذا الحتمال ليس  ، غيربق أو نستعين بالنظريات الواقعيةأن نط  يجبلهذا الحتمال ل ، وطبقاا عواقب الصراع تجنب

ندما السلم ع ، وبالنسبة للواقعيين يتحققكذلك السلم لأن النظريات الواقعية تفسر الحرب وتفسر على إطلاقه صحيحاا 

 ، يمكن أن تكونة من الدولبين مجموع حظهاوبالتالي فإن العلاقات الودية التي قد نلا ،تغيب الأسباب الرئيسة للحرب

، ويمكن كذلك للعلاقات الكبرى الترتيب المحلي الذي اشترطته القوى لضعف ووهن الفوضى فيما بينهم بسبب نتاجاا 

. (21) مجموعة دول أخرى واجاتهم المشتركة لمواجهة دولة أكنتيجة لح السائدة بين مجموعة من الدول أن تظهر الودية

، ويمكن لهذا بالقوة غياب الصراع في حالة وجود ترتيبات خاصة بأ النظريات الواقعية باحتمالنتتالحالتين  وهكذا في كلتا

 هذه الترتيبات. تتغير الصراع أن ينشب عندما

، لكن تطبيقها ليس الخارجية الواقعية تمتلك أدوات فعالة لتحليل السياسة ، يبدو أن النظرياتالسابق حللطر  وفقاا 

هذه النظريات  لكل Contingent natureالطبيعة الحتمالية  حسب "ولفورث" يتجلى في إدراكوالحل  بالأمر الهين،

 أية نظرية ستطبق على حالة ما، فالإجابة ل ، أما السؤال عنالذي تنطبق عليه كل نظرية أو التعرف على شروط المجال

، الذي يمتلكون معرفة محلية عميقة سة الخارجيةمن محللي السيا المسألة نوعاا  ما تتطلب هذه ، وغالباا محالة ستكون صعبة
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، لذلك سنستخدم هذا (22)والخاص  هي الإطار الأفضل للجمع بين العام الواقعية التقليدية الجديدة تعتبر بينا سابقاا  وكما

 يل الواقعي للسياسة الخارجية.لدراسة التحل الإطار

 :الواقعي للسياسة الخارجيةالتحليل  .3

 وخصوصيات كل حالة، والملاحظ أن يتطلب الجمع بين الأحكام العامة للسياسة الخارجيةإن تقديم تفسيرات 

الأكثر  ، بينما هي كذلكالسياسة الخارجية أساس متين من الممارسة الحقيقية في الواقعية هي مدرسة فكرية بنيت على

التناقضات  ع الواقعيون أن يوفقوا بين هذهاستطا  هنا هو: كيفح ومنه فالسؤال المطرو  بناء نظريات عامة، حالتزاما بطمو 

 المحتملة؟

 للنظرية الواقعية أو ضمنياا  صريحاا  استخداماا  ما نصادف كثيراا : الخارجية الواقعية ت ماارس السياسةبامقار  -6-6

 في تحليل صناع السياسة. بالتوازن مع معرفة دقيقة لمقتضيات كل حالة

عن الوضعية  شاملاا  " تقريراا Kuropatkinكوروباتكا مير "لأا كتب وزير الحرب الروسي  1111في سنة 

للجدل  مثيراا  ، كل واحد منها كانثلاثة تخمينات هامة ، وقد تضمنإلى القيصر ألكسندر الثاني الستراتيجية ثم سلمه

، التوسعية اتمصالحها الجوهرية إلى المزيد من السياس كانت روسيا قوة متشبعة ول تحتاج . فقدعن بصيرة نافذة ويعبر

 مصادر قوتهم والتحالف ضدها، وفي هذه إرعاب الدول الأخرى ويدفعهم إلى تعظيم لأن أي توسع سيؤدي حتما إلى

بصعوبة وبقسوة نتائج أي مواجهة  ، فإنها ستتحملطبيعة أعدائها المحتملين الحالة مهما كانت قوة روسيا ومهما كانت

 وستضطر

بواسطة التركيز على القوة  . إذاالتوترات مع القوى الكبرى الأخرىحدة  تخفيفإلى القيام بكل ما وسعها من أجل 

الفتراضات الواقعية  تحليل "كوروباتكا" مبني على أساس نوالحتمال الدائم لنشوب الصراع، نلاحظ أ النسبية للدول

د القوى وق مع نظرية توازن تنطبق 1111الدولية في سنة  ذلك يؤكد التقرير على أن السياسات ، والأهم منالأساسية

 .(23)تعمل ضد المصلحة الروسية 
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العامة للمعضلة الأمنية  على نظرية التوازن بالتهديد وعلى التخمينات في عصرنا الحالي نجد أن هذا التقرير يعتمد

أصيبت القوة  ه حتى إذاإلى إدراكه العالي الذي يفيد بأن . ويعود تألق تحليل الأمير الروسيالدفاعية التي وردت في الواقعية

  جراءات مضادة قد تهدد أمن روسيا.اتخاذ إ ، وتمنعهم منتبدو قوية ومهددة للآخرين الروسية بالضعف فإنها ستبقى

للحكومة حدد فيها الحاجة  " مذكرةSir Eyre Crowe البريطاني "كرو كتب الدبلوماسي 1117 في سنة 

لحالة القوة الإجمالية  متميزاا  صميم هذه المذكرة قدم تحليلاا  ، وفييطانيةامل للسياسة الخارجية البر ك إلى إعادة توجيه

حاجة بريطانيا  لتفسير ألمانيا. واستخدم "كرو" نظرية توازن القوى والتحديات الأساسية التي فرضها صعود للإمبراطورية

النمطي الواقعي على  ذكرة بين التأكيد، كما جمعت المالألمانية مواردها المتضائلة بهدف احتواء القوة إلى جمع وتكثيف

 .(24)وكذلك النوايا ، وطريقة إدارة شؤون الحكملألمانيةا وبين معالجة مفصلة للسياسات الداخلية مسألة القوة الشاملة

واحدة من أشهر المذكرات  السفير الأمريكي في التحاد السوفييتي ، أعد "جورج كينان " 1176في سنة 

، حيث القوة السوفييتية الستعجال في تبني سياسة الحتواء ضد نا المعاصر، داعيا فيها واشنطن إلىوقت الدبلوماسية في

إلى مواصلة  داخلياا  ، وأن الشعب ميالتهديد ميزان القوى العالمي التحاد السوفييتي في وضعية تمكنه من أكد على أن

 على المبادئ العامة الواقعية )تحليل متميز ة أخرى. هنا أيضا نقف مر ذات وزن معاكس التوسع إل إذا واجهته قوة

البلاغية  ، والشك في الخطاباتالأساسية في العالم ، والأهمية البالغة لمراكز القوىوالبريطانية للقدرات السوفييتية والأمريكية

على  . علاوة(25)راع (للجماعة واحتمال نشوب الص ، والتركيز على المصلحة الضيقةالجانبين الموجهة إلى العالم من طرف

 وكذلك اعتماده على تحليل عميق ونافذ ،لقوىعلى نظرية خالدة هي نظرية توازن ا أن هذا المثال يوضح اعتماد "كينان"

 البصيرة للسياسات الداخلية السوفييتية.

اسة كيسنجر لإعادة توجيه السي "ريتشارد نيكسون " وسكرتيره "هنري ، هندس الرئيسفي بداية السبعينيات

النحطاط النسبي للقوة الأمريكية في  "لكيسنجر دعوة إلى التغيير، وتطرق إلى ، وتضمن التحليل الذكيالأمريكية الخارجية

الرئيس المتمثل في التحاد  ، بالإضافة إلى خصمهافي أوربا وآسيا تنامي قوة حلفاء الوليات المتحدة الأمريكية مقابل

التي مست  لحالة الضعف في هذه الدراسة هي أنه نظراا  . والنقطة الرئيسةقليمية الأخرىمن الدول الإ السوفييتي والعديد
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تحمل  وأن تعمل على دفع حلفائها وشركائها إلى عليها أن ل تبذل منفردة كل مجهوداتها، ، فإن واشنطن يجبقوة أمريكا

 ق استمالة الصين والتخفيف من حدةعن طري ين، وتقليل عدد أعدائها المحتملالسوفييتية المزيد من العبء لحتواء القوة

 .(26)اللغة الدبلوماسية بالنفراج  مواصلة سياسة تهدئة التوترات المعروفة في المنافسة مع التحاد السوفييتي من خلال

، فهم جميعا الفكري الواقعي ممارسي السياسة الخارجية في التقليد كل الأمثلة السابقة تبين مدى انغماس

جماعات تعيش في ظل الفوضى  عميق لأوضاع القوة النسبية التي تخص نفس الفكرة الواقعية المبنية على تحليل نيتقاسمو 

نظريات أكاديمية صارمة مثل  أفكار ومناقشات هؤلء السياسيين إلى . وتطورت خلاصةالدائم لسياسات القوة والوجود

 وبالعوامل الدوليين في بناء نظرياتهم بسلوكات بعض اللاعبين ، ولكنهم أيضا تأثروازن التهديدونظرية توا معضلة الأمن

التوازن المنشود بين  تسعى في أيامنا هته إلى تحقيق نستطيع القول إن الواقعية التقليدية الجديدة ، ولهذاالتاريخية والثقافية

 الحالة المدروسة. النظرية ومقتضيات

الستعانة  الأكاديميون في السياسة الخارجية باستمرار يحاول المحللون: الخارجية الواقعية مقاربات دراس السياسة -6-6

الواقعية في  الأكثر شهرة من بين المنتمين إلى المدرسة ، ويعتبر "هانزمورغانثو"دراستهم النقدية بالنظريات الواقعية لتكوين

، وأكد الخارجية لذعة لسياسة حكومته لتقديم انتقادات ، وقد استعمل الأفكار الواقعيةالعشرين النصف الأول من القرن

الأمريكية وكثرة  إل إلى زيادة أعداء الوليات المتحدة كل الأحزاب الشيوعية لن تؤدي  دالموجهة ض على أن الحرب الباردة

يل الخارجية الأمريكية بتحل فيتنام يفسر مدى تأثر السياسة كرية ضدذلك إن قيام أمريكا بعملية عس ، وبناء علىالمشاكل

 .(27)المدرسة الواقعية  ريظمن

الحرب الباردة وفق ذلك  ففي أواخر الثمانينيات لم يتوقع أحد نهاية آخر، تفصيلياا  الا ثستطاعتنا أن نقدم مبا

في قدوم القائد  ظهر على الساحة تمثل جديداا  لكن عاملاا  وكأنها ستستمر لفترة طويلة في المستقبل، ، وبدتالسيناريو

عدد من  دبلوماسية جديدة استلزمت تقديم تنازلت في غورباتشوف" الذي شرع في استراتيجية خائيلالسوفييتي "مي

 ، في نفس الوقت اعتنقوحلفائها خصومة التحاد السوفييتي للوليات المتحدة القضايا العالقة التي كانت وراء

 New political ،لسياسي الجديدا السياسة الخارجية عرفت "بالتفكير "غورباتشوف" مجموعة جديدة من مبادئ
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thinking ، الخارجية في أمريكا  ، إل أن غالبية محللي السياسةعالمي جديد داعيا بواسطته إلى تجاوز الصراع وبناء نظام

، واعتقدت أن هذا خطيرة القوى الغربية ودفعها إلى تقديم تنازلت التفكير الجديد واعتبرته محاولة لمخادعة ارتابت من هذا

الأفكار  أخذت ذلك كانت هناك قلة صغيرة من الباحثين ، ومع(28)جداا  موسكو سيكون محدوداا  في سلوك لتغييرا

تنازلت  كبرى شريطة أن يرد الغرب بالمثل على وأكدت على إمكانية حدوث تغييرات ،السوفييتية على نحو جدي

 "غورباتشوف ".

عنوانها "سياسة  لةمقاStephen Sestanovich  سيستانوفيتش" وخلال هذا النقاش نشر "ستيفان

مصلحة الجماعة  أن حالفتراضات الواقعية الجوهرية، اقتر  من ، وانطلاقاا دبلوماسية النحطاط ؟" غورباتشوف الخارجية:

 الأساس في السياسة، وهذا ما قاده إلى فحص الرؤية الشاملة للتفكير الجديد( هي حجر ليس المقصود هنا)والقوة 

 الحاصلة في القوة، وأكد على عدم أهمية السوفييتي لأنها تمثل استجابة للتغيرات الحقيقية الجديدة لقوة التحادالوضعية 

 ة التنازلية التيأجمل صورة لسياسة التهدئ عكست محاولة من "غورباتشوف" لرسم أنها ، غيرة في حد ذاتهاالأفكار الجديد

إلى تجاوز الصراع فقط عندما ترى  الأفكار التي تهدف حدول تميل إلى طر أن ال . وقد لحظ هذا الباحثحركها النحطاط

في الحقيقة عدة خيارات أخرى  ، كما أدرك أن الدول المنهارة تملكعالصرا  إلى القوة التي تمكنها من مواصلة هذا أنها تفتقر

الحرب الباردة  ومعرفته المفصلة عنالجمع بين النظرية العامة  القوة لسترداد موقعها. وبالتالي بواسطة مثل استخدام

 ر التهدئة وليسمضمونها أن موسكو ستختا استطاع "سيستانوفيتش" أن يتوصل إلى نتيجة، والسياسات السوفييتية

السياسة الخارجية السوفييتية في  النحطاط شكل القوة الكبرى التي قادت نواتضح لجميع الباحثين فيما بعد أ، الحرب

 لباردة .الحرب ا نهاية عصر

للسياسة الخارجية للعديد من  معارضة من طرف دارسي التحليل الواقعي ، هناك أمثلة تتضمنفي الآونة الأخيرة

، وتأييدها المطلق  2113 -2112الأمريكية إلى غزو العراق في  الواقعيين التي دعت الوليات المتحدة مطالب

منذ عقود من الزمن  تذكرنا بالمبررات التي قدمها "مورغانثو" طلبيةاختلاف التفاصيل فإن هذه الحركة الم . ورغملإسرائيل
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عدد الأعداء واتساع  الأمريكية أدت إلى الوقوع في خطر تزايد الية المفرطة في تحديد المصلحةثالم والتي تتلخص في أن

 يتجاوز موارد البلد. نطاق اللتزامات بقدر

 :الخارجية استخدام الواقعية في تحليل السياسة .6

ناضل فيها المحللون من أجل  ، يمكننا أن نسرد بعض الأمثلة التيللواقعية من أجل معرفة القدرة التحليلية المحتملة

وى الممارسة في مست والصعوبة الكبيرة لتطبيق هذه النظرية على الواقعية في بلورة نظرية عامة حبين طمو  تحقيق توازن مثالي

النظريات الواقعية ل  ، فإنوديناميكيات السياسة الخارجية واضح بين المبادئ الواقعيةالتداخل ال ، وبرغمالسياسة الخارجية

 يلي سنكتشف أمثلة تعرض تحاليل لها علاقة ، وفيما(21)والدقة  حعلى تحليل يتسم بالوضو  تضمن بالأساس الحصول

 والتأمل. من التفكير بالنظريات الواقعية والتي تحتاج منا إلى مزيد

 (ع6مثال :): دم نهاية العرب البادرة 

لية لفترة ما بعد الحرب الدو  الباردة متجذرة بشكل متين في بنية السياسة أن الحرب 1188في سنة  "أكد "والتز

الباردة ستنهار في  ممن قرأ هذه الدراسة توقع أن بنية الحرب . ول أحدستبقى مادامت هذه البنية مستمرة ، وأنهاالعالمية

 الواقعيين الروس. " وتحليلوبين مقالة "سيستانوفيتش مما يدل على تباين جلي بين رأي "والتز لقادمة،السنوات القليلة ا

السوفييتية،  في تحليل السياسة الخارجية عميقاا  بين الطرحين في أن التحليل الروسي انغمس ويكمن الختلاف الرئيس

حقيقة  ، وبالتالي وضعتمساندتها وإطالة بقائها ظميين علىهي نتاج قدرة القوتين الع نائية القطبيةثوأدرك بأن بنية ال

قادتهم  معرفتهم التفصيلية بالحالة السوفييتية ، بل إنعلى استقرار نظام الحرب الباردة النحطاط السوفييتي علامة استفهام

 من حساباته، فهم أن طلاقاا "لوالتز وان ، أما بالنسبةعليه الشروط الأولية للنظرية إلى التساؤل عن أي من القوتين تنطبق

الباردة  على مكانته في إطار الحرب طويلاا  ظتمكن التحاد السوفييتي من الحفاس يدول حول الكيفية التي حالتساؤل المطرو 

 خدام تفاصيل هذه الحالة لستنطاقاست مأزق تطبيق النظرية على حالة ما دون ، لكن هذه الجملة الأخيرة تبرز(31)

 عاة شروط مجالها.مرا ثل خطر تطبيق نظرية دون، وهو يمالنظرية

 ( حرب القوي الكبري 6مثال :)خلال فترة التسعينيات رباو ا في: 
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الواقعية أن واقعيته الهجومية تنبأت بأن  حد كبار منظريأ "John J. Mearcheimer ،في السنة الموالية أكد "ميرشايمر

ذاته له مصلحة في المحافظة  ، وبأن الغرب في حدإلى الحرب أوربا كثيراا  الحرب الباردة ستقود إلى وضعية تميل فيها نهاية

السوفييتي وقواته العسكرية  الغربية ستساند استمرارية وجود التحاد ، وهذا يعني طبعا أن القوىالحرب الباردة على ترتيب

 ى حالة خاصة فيعل نظرية واقعية السابق برزت مشكلة تطبيق . وعلى نحو مشابه للمثال(31)أوربا الشرقية  الكبيرة في

، في أوربا تمكنه من الإبقاء على وجود قوات ضخمة التحاد السوفييتي كان قد خسر الأداة التي ، لأنالسياسة الخارجية

 فإنه لم يظهر جليا أن موسكو ،السوفييتي الشعوب الأوروبية للتسامح مع الوجود وحتى وإن وضعنا جانبا إرادة بعض

 كانت شروط مجال النظرية القطبية ك ، لم يتساءل "ميرشايمر عما إذامن ذل . وأهمباء بقائها هناكمل أعستتمكن من تح

نائية القطبية يمكن أن تكون ثال التعددية القطبية هي أكثر نزعة للحرب من ستنطبق فعلا أم ل؟ فالنظرية التي تقر بأن

بها قوة كبرى خارجية هي  منطقة مثل أوربا التي تتواجد واضحة على لكن إمكانية تطبيق هذه النظرية ليست صحيحة،

الأوربي والسياسات الداخلية  إهمال الواقعية للتطور الذي عرفه التحاد ينان، وهكذا حتى وإن استث(32)المتحدة  الوليات

 ة.هذه الحال تحليل "ميرشايمر يمكنه أن ينطبق على ، فإنه من غير المضمون أنومسألة الهويات الجديدة

 ( التوا6مثال :) المتعدة: ن المعاكس ضد الولاياتز 

كل ميزان قوى جديد متعدد تش واقعيين آخرين في تأكيد زعم يفيد بإعادة مع "، شرع "والتزمع نهاية الحرب الباردة

 ة مثلالتحريضية الأمريكي ، وأضافوا أن كل السياساتالأمريكية تبرز فيه قوى ستتوازن مع الوليات المتحدة ،الأقطاب

لكن الواقع أثبت فيما بعد  كبرى أخرى إلى التحالف ضد أمريكا، الناتو في وسط أوربا سيدفع روسيا وقوى توسيع حلف

معاكس ضد توازن  ، ولم يتشكل أيخارجية نشطة وتدخلية المتحدة في توسيع الناتو مصحوبا بسياسة الوليات حنجا 

توقعت هذه  عدد وافر من النظريات غير الواقعية التي ، كان هناكالسابقينهو الحال في المثالين  . ومثلمالقوة الأمريكية

، حاضرة أم ل عما إذا كانت شروط مجال تطبيقها فكرة تطبيق نظرية توازن القوى دون النظر ، وهو ما يؤكد مجدداا النتيجة

لنظرية  كانت المعرفة التقليدية  ، وحتى وإنالدولي المتحدة أن تفرض هيمنتها بقوة على النظام فقد استطاعت الوليات

، الحقيقة الحالة. وبعدما اعترف الواقعيون بهذه ببساطة ل يمكنها أن تنطبق على هذه ، لكنهاتوزن القوى ربما صحيحة
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 لتفسير الأفعال المقيدة )الكابحة( التي توجه Soft Balancing ،معروفة بالتوازن الناعم شرعوا في تطوير نظرية جديدة

 (33)القطبية . سيطرة في النظام أحاديضد قوة م

 :تجنب المأزق وحدود الواقعية .5

ا هو التعرف على عامل الأرجحية يهمن ، وماتفاوتة الأهمية للسياسة الخارجيةالم من التحاليل أنتجت الواقعية الكثير

ن أهم درسين لتجنب أخطاء . إالخارجي الواقعية مفيدة في التحليل السياسي الطبيعة الحتمالية للنظرية التي تجعل وأ

النتباه الشديد إلى  ، وثانياا الخارجية معرفة خصوصيات كل حالة في السياسة : أولدقة تحليل السياسة الخارجية هما وعدم

بأن تكون عالمية وصالحة  يفترض أحيانا في النظريات وخاصة الواقعية المجال الذي من الممكن أن ترتبط بها. وقد شروط

، وعلى شروط شديدة الختلاف والمدارس الفرعية الواقعية تطبق في ظل ، لكن في الحقيقة إن النظرياتكانوم لكل زمان

مع مقاييس أي نظرية،  الخارجية هي التي تحدد مدى تلاؤم التحليل إن معرفة تفاصيل أي قضية في السياسة هذا الأساس

 وخصوصيات كل حالة. ة لأحكام النظرية العامةومزدوج التحليل الدقيق يتطلب معرفة عميقة نبالإضافة إلى أ

الأحداث الكبرى بعد نهاية  واحد من أهم الواقعيين هو العجز عن تفسير ربما من بين التحديات البارزة التي تواجه

الهجوم دولة وإنما  ، لم تقم بهذا. فمن جهة2111وواشنطن عام  أل وهو الهجوم على مدينتي نيويورك الحرب الباردة،

 بزعم أن (34)غير الدول على المستوى العالمي  المدرسة الواقعية تتجاهل القوى الفاعلة من ، والمعروف أنيم عالميتنظ

أن السلوك الدولي للقوى الفاعلة  ، رغملحرب أو التهديد بهاوالسياسية لشن ا الدول هي التي تملك القدرات العسكرية

  ، وهذا سبب كاف لدراسته.الدول من يكون أعنف من السلوك الدولي لكثير الأخرى قد

، بل  يات المتحدةموازنة قوة الول التجارة العالميين لم يسعوا على الإطلاق إلى ، إن مهاجمي برجيومن جهة أخرى

 ، حيث يرىأهمله منظرو الواقعية أساسي طالما ، وهو متغيرعلى أساس ديني تحركهم فكرة ونظرتهم إلى النظام الدولي كانت

 البروتستانتية في حبفضل حركة الإصلا النظام الدولي في العصر الحديث كانت ايةأن بد -على سبيل المثال  -""فيلبوث

 الآن . إن إعادة العتبار للدين ات السيادة على النحو الذي نعرفهالدول ذ نظام ، فلول تلك الحكومة لما ظهرأوربا

 يفتح الباب واسعا للنظر ، ممالمتأخرين عن التمسك بمادية القوةا في السياسات الدولية يعني تراجع الواقعيين كعامل مؤثر
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دراسة أثر العوامل  القتصاد السياسي الدولي مثلا يمكن المادية كافة ل سيما الثقافية منها. ففي حقل في العوامل غير

 تساعدنا هذه العوامل في الأمن الدولي، قد . وفي حقلالإنتاج والستهلاك، وأخلاق العمل الثقافية في تحديد أنماط

إطار  ة خاصة فيكأداة لتحقيق أغراض سياسي الستشهاد حوالستخدامات المعاصرة لسلا اختيار نظرية صراع الحضارات

 والعراق وأفغانستان . (35) الإسرائيلي -الصراع العربي 

اف والمبادئ التي تنظم الأعر  تشكيل هويات الدول والجماعات وصياغة ولعل دراسة دور العوامل الثقافية في

الحقل بدراسة  . ولهذا تهتم البنائية الجديدة في هذاالخارجية من محللي السياسة خاصاا  تستحق اهتماماا  العلاقات الدولية

 ، بل إنهمبتة أو معطاة للفاعلين الدوليينثا إلى الهويات والأعراف والمبادئ باعتبارها غير بنظرتها زميتهذا الدور، وت

تعريف الدول لمصالحها الوطنية  أن هذه العناصر تعلب أدوارا حاسمة في ، ويرى البنائيون(36)دون تشكيلهادائما يعي

، ودفع الدول إلى تبني دوليا تعريف ماهية السياسة الخارجية المقبولة هذه الأدوار بين حسياساتها الخارجية، وتتراو  وصناعة

تتعرض له وحلفاءها  لهويتها في تحديد مصادر التهديد الذي الجماعة. كما يساهم تعريف قضايا محددة سياسة معينة في

غالبا ما تقدم  هي التي -المساواة في السيادة بين الدول  وليس منطق -، فسياسة الهوية هذا التهديد المحتملين في مواجهة

 .(37)تهديد أمنهاأو محتملا ل حقيقياا  ما إلى دولة أخرى باعتبارها مصدراا  أفضل لنظرة دولة لنا تفسيراا 

 الخاتمة:

اهتمامها بتوازن القوى  في ، فالدول تستمرالسياسة الخارجيةلفهم  تبقى الواقعية الإطار العام الأكثر إقناعاا 

، فالعديد والقوة ذلك التركيز العالي على قضايا الأمن ، ويبرهن علىاحتمال حدوث نزاعات كبيرة وكذلك في قلقها من

للوليات   مناطقها، وبالنسبةالوجود الأمريكي في على –بل توسيع  -تتلهف على الحفاظ  سيويةمن الدول الأوربية والآ

 كبيرا جامحة في البقاء رقم واحد عالميا، وإصرارا سنوات ما بعد الحرب الباردة رغبة أمريكية المتحدة الأمريكية فقد أظهرت

 على الحفاظ على مركزها المهيمن.

فالنظريات الليبرالية تحدد  ،علينا مراعاة رؤى المدارس الأخرىويبقى  معظم الأشياء، أن الواقعية ل تفسر غير

القتصادية الفعالة التي يتعين على  ، وتسلط الضوء على القوىالمشتركة تمكن الدول من تحقيق مصالحها الأدوات التي



 دراسات استراتيجية                                                             66

 العدد الخامس عشر

، والمفارقة أولوياتها الأساسية لى الختلاف إزاءالأسباب التي تدفع الدول إ ، وتساعدنا على فهموالمجتمعات مراعاتها الدول

 الذي انبثق بعد سنة النزاعات الإقليمية وتعزيز السلام الليبرالي من إصرار الغرب على تخفيض خطر أنه على الرغم

راطية الديمق الأمن والستقرار وتصدير الغرب في توفير أكثر أهمية إذا استمر قد تصبح نسبياا  ، فإن هذه العوامل 1145

  إلى أنحاء كثيرة من العالم.

، لتحدث والمصالح على مرور الزمن بها الهويات تحليل الكيفية التي تتغير تناسب أيضا النظريات البنائية تماماا 

متوقعة في  لكنها غير في بعض الأحيان إلى تحولت واسعة النطاق في السلوك الخارجي للدول وتؤدي دقيقاا  تحولا  بالتالي

 إلى المنطقة السياسية في أوربا في التحول من الدولة الأمة إذا استمرت الهوية وهي مناسبة كثيراا  ت الدولية،السياسا

محلها  جع التدريجي للقومية خاصة إذا حلالترا ، وهي توافق كذلك ظاهرةالهوية الأوربية الإقليمية والإحساس والولء إلى

 ون ".ث عنها "صموئيل هنتنغتالتي تحد ذلك النوع من صلات النسب الحضارية
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